
 لندن - تقلصــــت القواعد الاجتماعية 
والدينيــــة المتزمتة في الســــعودية، التي 
تتدخــــل فــــي أصغــــر تفاصيــــل الحيــــاة 

اليومية، حتى وصلت المقاهي.
كانت المشــــكلة هي القرار الذي جعل 
مقهى ”نبت فنجان“ مركزا جريئا للرياض 
الجديدة: افتُتِح المقهى في الأصل للنساء 
ه بدأ يســــمح للزبائــــن، الرجال  فقــــط، لكنَّ

والنساء، بالاختلاط في أواخر 2018.
جعلت هذه الخطوة المقهى متجاوزا 
للقانــــون في المملكة، حيــــث تكون معظم 
القانــــون  بموجــــب  ــــمة،  مُقسَّ المقاهــــي 
”للعازبيــــن“  أقســــام  إلــــى  والعــــادات، 
كلهــــم رجال، وأقســــام ”عائلية“ للنســــاء 
والمجموعات العائلية المختلطة. ويدخل 
الرجال عبــــر أبواب مختلفة ويدفعون في 
طوابير منفصلة، وتأكل السيدات أحيانا 
وراء حواجــــز لضمان الخصوصية بعيدا 

عن الرجال الغرباء.
لكن في مطلع ديســــمبر 2018، أعلنت 
الحكومــــة أنَّ المشــــروعات التجاريــــة لن 
تكــــون مطالبــــة بعــــد الآن بالفصــــل بين 
الزبائــــن والعمــــلاء، فــــي أحدث توســــع 
للإصلاحــــات الاجتماعيــــة التــــي بدأهــــا 
الحاكــــم الفعلــــي للســــعودية، ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
ــــل عائقا بالنســــبة  هــــذا التغييــــر مثَّ
لبعــــض الزبائن مــــن النســــاء اللاتي كن 

يفضلن الطريقة القديمة.
وإن خففت السعودية القيود القديمة 
فقــــد ”تبنتها“ بعض الــــدول أين افتتحت 

مقاه خاصة بالنساء حصرا.
ويقول مراقبون ”في وقت كان ينتظر 
أن تختفــــي المقاهــــي الخاصــــة بالرجال 
حصــــرا وتصبــــح مختلطــــة كغيرها برز 
نوع ثالث من المقاهي هي مقاه للنســــاء 

حصرا“.

للرجال حصرا

يهيمن الرجال على 
الأماكن العامة عالميا 

وعربيا.
وتجرأت كارولاين 

كريادو – بيريز (35 
عاما)، النسوية 

البريطانية 
الشابة على 

إلقاء حجر في 
بركة الركود هذه، 

بعدما نشرت 
عام 2019 كتابها 
عن ”النساء غير 
مرئيات: الكشف 

عن انحياز 
المعلومات في 

عالم مصمم 
للرجال“، الذي 

تســــبب بصدمــــة إيجابيــــة فــــي العالــــم 
الأنجلوفونــــي، دفعــــت حكومــــات كثيرة 
وشــــركات كبــــرى للتواصل مــــع المؤلفة 
واستشارتها بشأن تعديل منهجياتها في 
جمــــع المعلومات لضمــــان تجارب عيش 
أفضل للنســــاء، ســــواء في إطار التشريع 
وتنفيذ السياســــات الحكومية أو تصميم 
الحلــــول الاســــتهلاكية للمجموعــــة التي 
تشــــكل أكثــــر قليلا مــــن نصــــف مجموع 

البشر.
وليـــس ســـرا الآن أن رئيســـة وزراء 
أســـكتلندا، نيكولا ستورجيون شكلت فور 
اطلاعهـــا على مضمون الكتـــاب مجموعة 
عمـــل رســـمية للنظر فـــي طرائـــق لإزالة 
الانحيـــاز الجندري مـــن المعلومات التي 

تســـتند إليها حكومة أدنبـــره لدى اتخاذ 
القرارات.

جمعت كريادو – بيريز في كتابها الذي 
حاز على عـــدة جوائز مرموقـــة مجموعة 
للدهشـــة  مثيـــرة  وإحصائيـــات  حقائـــق 
مُســـتقاة مـــن مئـــات الدراســـات العلمية 
لتثبت نظريتهـــا في كون العالـــم المادي 
الذي أنتجته الحضـــارة الغربية وتعيش 
معظم البشرية على ضفافه اليوم مُصمما 
في تفاصيله العملية حول الرجل (الأبيض 
الغربـــي حصرا)، فكأن النســـاء مخلوقات 
خفية وغيـــر مرئية، وليســـت مـــن النوع 
الإنســـاني: ســـواء تحدثنا عـــن الصيغة 
الســـلامة  إجراءات  لتصميـــم  المعتمـــدة 
في الســـيارات، أو سياســـات التعامل مع 
النوبات القلبيـــة، أو حجم أجهزة الهاتف 
الذكية المحمولة باليد، إلى هندسة الطرق 
وبيئـــة المبانـــي (كدرجة الحـــرارة وعدد 
دورات المياه في الأماكن العامة) والمئات 
من التفاصيـــل غيرها، فـــكل المواصفات 
والمقاييس والتصاميم تبدو مبنية بشكل 
شبه كلي على معلومات جمعت عن الذكور 
(الغربييـــن غالبـــا)، وتشـــيح النظـــر عن 
حقيقة اختلاف حاجات النســـاء المادية، 
والســـيكولوجية، والفيزيائية، عن رفاقهن 
الرجـــال، ممـــا يجعلهن عرضـــة للأخطار 
وللتجـــارب اليومية المزعجـــة، والحاجة 
لبـــذل جهد إضافـــي في إنجـــاز المهمات 
تتعلـــق  أو  كانـــت  شـــخصية  المختلفـــة 

بممارسة المهن على تنوعها.
يعيـــش العالم بالفعل فـــي عالم وكأنه 
مشـــغول حول الرجـــل (الأبيـــض)، بينما 

تضمحل من الصورة النساء.

كسر القاعدة

في تونس، تنتشـــر المقاهي الشعبية 
التـــي يرتادهـــا الرجـــال دون غيرهم، لكن 
شابة تونســـية أرادت كســـر هذه القاعدة 

وأنشأت أول مقهى للنساء فقط.
علـــى تخـــوم العاصمـــة وفـــي حـــي 
التضامـــن، أكبر حي شـــعبي فـــي تونس، 
وفـــي أفريقيـــا يزدحـــم مقهـــى مخصص 
للنساء فقط ممن هربن من الاختلاط بحثا 

عن الخصوصية وأحيانا الحرية.
وفي مدخـــل المقهى تعتـــرض الرواد 
لافتة كتب عليها ”للنساء فقط“، في إشارة 
إلى أن المقهى لا يســـتقبل الرجال وإنما 
هو مخصص للجنـــس اللطيف، وتمنع 
ستائر رسم عليها وجه مارلين مونرو 
عيون المتطفلين من الشارع المزدحم 
بمقاهـــي الرجـــال عـــن رؤيـــة ما في 

الداخل.
تقـــول صاحبـــة المقهـــى أميرة 
التليلي، وهي خريجة تصميم الأزياء 
تبلغ من العمر ســـتة وعشرين ربيعا، 
إنها أنشـــأت هذا المقهى انطلاقا من 
حاجة النســـاء في حيّها إلى مكان 

يستطعن الجلوس فيه بحرية.
حينـــا  ”فـــي  أميـــرة  وتتابـــع 
الشعبي المحافظ لا يَسمح الرجال 
عادة لنسائهم أو أخواتهم أو بناتهم 
بالجلـــوس فـــي المقاهـــي المختلطة 
خوفـــا مـــن التعـــرض للمضايقـــات“، 

مضيفـــة ”في حينا لا تجـــد الفتيات مكانا 
يجلســـن فيه ويتحدثن بحرية عن أمورهن 
الخاصة في مأمـــن من الآذان المتلصصة، 
هـــذه  يوفـــر  أنشـــأته  الـــذي  والمقهـــى 

الخصوصية“.
ويأتـــي معظم زبائن هـــذا المقهى من 
الفتيات الشابات للدراسة ولإعداد بحوثهن 
الجماعيـــة، وبعضهن نســـاء متقدمات في 
الســـن يأتين للدردشـــة وتمضيـــة الوقت، 
وأخريـــات يصطحبن أطفالهـــن لتذوق ما 

تعده العاملات في المقهى من مرطبات.
تقول خولة إحدى رائدات المقهى ”هذا 
المكان يمثلني، فهنا أجد الهدوء والراحة 
ولا أتحرج من الحديث أو الضحك بصوت 

مرتفع“.
وقالت أسماء السحيري وزيرة شؤون 
المـــرأة والأســـرة والطفولة وكبار الســـن 
التونســـية الخميـــس إن جـــزءا هاما من 
حقوق المرأة ”مازال محل هشاشة بسبب 
عدم تغيـــر العقليات“، مشـــيرة إلى وجود 

تهديد كبير لبعض مكاسب المرأة.
وقالت الوزيرة إن جزءا من المكاســـب 

التي تفتخر بها المرأة بصدد التراجع.
عبارة ”للنساء فقط“ تنطبق أيضا على 
ديكور المقهى الـــذي طبعت فيه صاحبته 
مســـتخدمة  الخاصـــة  الفنيـــة  لمســـاتها 

خبرتها في مجال تصميم الأزياء.
وتقول أميـــرة صاحبة المقهى ”تطلّب 
منـــي إنشـــاء هـــذا المشـــروع الكثير من 
الجهد والصبـــر، وقد اســـتغرق مني ذلك 
عامـــا تقريبا، فأنا لم أعـــول على مصممي 
الديكور، بل حاولت بصحبة أخي توظيف 
مخيلتنـــا لإضفـــاء لمســـات أنثويـــة على 

المكان حتى يناسب جميع الأذواق“.
بمنح  ولا يكتفـــي مقهـــى ”لوبـــاروك“ 
الإناث فرصة الجلـــوس بحرية، فهو يوفر 
فضـــاءات خاصة ليمارســـن هواياتهن أو 
أنشـــطتهن. ففي المقهى يوجد ركن للكتب 
لمـــن ترغب في المطالعـــة، وركن آخر لمن 
تريد ممارسة العزف على آلات الموسيقى، 
كمـــا يحتـــوي أيضا علـــى مـــكان لالتقاط 
الصور الشخصية، أما الجزء العلوي فهو 
مخصص للفتيات ممن يرغبن في الدراسة 

في جو هادئ.
وتطمح صاحبة المقهى إلى توســـيع 
المـــكان وإضافـــة ركن آخر ســـتخصصه 
للصغار حتى تجد الأمهات فرصة للحديث 

بحرية دون الخوف على أطفالهن.

وتشـــجع أميـــرة المســـتثمرين علـــى 
إنشـــاء فضاءات خاصة بالنســـاء، والتي 
تقتصـــر حاليـــا على صالونـــات التجميل 
والحلاقة ومراكز الاستحمام بينما تزدحم 

الشوارع بمقاهي الرجال.

تكريس الصوة النمطية

وفـــي المغـــرب أثار مشـــروع مقهى 
”فـــلاورس  يدعـــى  بالنســـاء،  خـــاص 
كوفـــي“ فـــي مدينـــة تطـــوان، يخصص 
قـــدرا مهما مـــن الخصوصيـــة والحرية 
لرواده من النساء، عبر خدمات متنوعة، 
وجلسات  والموسيقى  للطبخ  بفضاءات 
”الكاريوكـــي“ في عطل نهاية الأســـبوع، 
إلـــى جانـــب فضـــاء خصص لمشـــروع 

مكتبة، جدلا واسعا.
ونقلـــت مواقـــع إلكترونيـــة مغربية 
عـــن ثريا البراج رئيســـة ”جمعية المرأة 
المناضلة“ قولها إن فكرة المقهى ”تدخل 
في إطـــار الحريات الفرديـــة والحق في 
الاختلاف“، وزادت ”غير أن الديكور الذي 
اعتمد فـــي المقهى والألـــوان المختارة 
يعيـــدان فـــي الحقيقة تكريـــس الصورة 
النمطية للنســـاء“، معربة عـــن أملها في 
أن يكون فعلا ”فضاء لتبادل النقاشـــات 

والأفكار والتجارب الداعمة للنساء“.
في المقابل أبدت الناشطة الحقوقية 
نصيرة الخمليشـــي تحفظهـــا على فكرة 
مقهى نســـائي خـــاص، بمبـــرر أنها ”قد 
تفتح الباب أمـــام الفكر الداعي إلى عزل 
النساء عن الرجال في الفضاءات العامة، 
ما يجعل النســـاء الرافضـــات للانعزال 

عرضة للاتهام بالتفسخ الخلقي“.
وفي ســـياق متصل، اتجهت ســـهام، 
وهـــي طالبـــة جامعية، إلـــى الاعتقاد أن 
”هـــذا النوع مـــن المقاهي يكـــرس ثقافة 

البذخ والترف، تحت مســـميات متجذرة، 
فيمـــا أصحابهـــا لا يســـتحضرون غير 

الجانب الربحي“، وفق تعبيرها.
وفي دمشق، نشر إعلان على صفحات 
مقهـــى  أول  افتتـــاح  معلنـــا  فيســـبوك 
مخصـــص ”للجنـــس اللطيـــف“، ليثيـــر 
عاصفـــة من التعليقـــات التي رأى بعض 
أصحابها أنها فكـــرة غير مجدية في بلد 

فقد الكثير من شبابه بسبب الحرب.
وســـبقت مدن ســـورية أخرى دمشق 
وافتتحـــت مقاهـــي نســـائية بالكامـــل، 

لتكـــون الأولـــى مـــن نوعها فـــي البلاد 
التي تعيش حربا دامية، ما جعل نســـبة 
النساء فيها تزيد عن الستين في المئة، 
مقارنة بحوالي 49 فـــي المئة عام 2010، 

وفق إحصائيات سورية.
وفـــي محافظة أربيـــل عاصمة إقليم 
كردستان افتتحت ســـيدة عراقية تدعى 
تـــارا محمد إحســـان (23 عامـــا) مطعما 
خصصتـــه للنســـاء فقـــط، بهـــدف منح 
المـــرأة مســـاحة مـــن الخصوصية في 
مجتمع محافظ لم يألف مشـــاركة الإناث 

في المقاهي والمطاعم بشكل منفرد.
وقال تـــارا ”إذا أرادت المرأة قضاء 
وقـــت خارج المنزل لا يكون الأمر مريحا 
لهـــا، لأن الجميـــع يحدقـــون بهـــا، لذلك 
كنـــت دائمـــا أفكر فـــي فعل شـــيء مثل 
هذا لنفســـي ولبقية الفتيات لكي نشعر 

بالراحة“.

ويحمـــل المطعـــم اســـم ”لاكشـــري 
وجميع العاملات به من النساء. 

ويصـــف البعـــض هـــذا النـــوع من 
الأماكن المخصصة للنساء بأنه يقوض 
مبدأ المساواة بين الأفراد، إلا أن آخرين 
يرون أنه منطقة للتنفس تســـمح بالكلام 
غيـــر المقيد، خاصة بالنســـبة للنســـاء، 
وهـــو مســـاحة تطمئـــن فيهـــا ضحايا 
التمييز والعنـــف، وضرورة ذاتية لمزيد 

من الحرية.
ويقـــول علي صاحـــب مقهى مختلط 
في المنطقة الســـياحية فـــي الحمامات 
التونســـية ”هل إقصاء الرجـــال لا يزال 
ضروريـــا اليـــوم لتمكيـــن المـــرأة مـــن 
حقوقها؟“. ويضيف ”عدم ثقة النساء في 
جنس الرجال يحزنني.. عزل الجنســـين 
في الأماكن العامة يشبه القول إن جميع 
الرجال يحتمل أن يكونوا معتدين. وهذا 
أمر لا يطاق. إنها ليســـت الصورة التي 

أريد أن تتكون لدى ابنتي“.

ــــــص المطاعم والمقاهي للنســــــاء فقــــــط أصبح حالة متكــــــررة في المنطقة  تخصي
العربية، وتشــــــترك جميع هذه المشــــــاريع بهدف واحــــــد، هو منح الخصوصية 
للنســــــاء. وفيما يرى البعض أن هذه الأماكن تمنح الحرية للنساء يؤكد آخرون 

أنها تكريس للصورة النمطية للنساء تعمق أزماتهن في المجتمعات العربية.

مقاه «للنساء فقط»

ردة اجتماعية بمباركة عربية
الأماكن العامة عند العرب صممت خصيصا للرجال

السبت 202020/08/15

السنة 43 العدد 11790 مجتمع

المقاهي الشعبية يرتادها الرجال دون غيرهم

البعض يقول إن هذا النوع 

من الأماكن ا يقوض مبدأ 

المساواة بين الجنسين، 

التي تفتقدها المجتمعات 

العربية أساسا

المقاهي لم تعد مقسمة في السعودية

2020/08/15 السبت

11790 السنة 43 العدد

صاحبات المقاهي 

المخصصة للنساء يرون 

أنها منطقة للتنفس تسمح 

بالكلام غير المقيد، خاصة 

بالنسبة للنساء، وهي 

مساحة يطمئن فيها ضحايا 

التمييز والعنف

ساء حصرا.
”في وقت كان ينتظر ون
هــــي الخاصــــة بالرجال
ح مختلطــــة كغيرها برز 
قاهي هي مقاه للنســــاء

ل على 
لميا 

ولاين 
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التـــي يرتادهـــا الرجـــال دون غيرهم، لكن 
شابة تونســـية أرادت كســـر هذه القاعدة 

وأنشأت أول مقهى للنساء فقط.
علـــى تخـــوم العاصمـــة وفـــي حـــي 
التضامـــن، أكبر حي شـــعبي فـــي تونس، 
وفـــي أفريقيـــا يزدحـــم مقهـــى مخصص 
للنساء فقط ممن هربن من الاختلاط بحثا 

عن الخصوصية وأحيانا الحرية.
وفي مدخـــل المقهى تعتـــرض الرواد 
“للنساء فقط“، في إشارة  ” لافتة كتب عليها
إلى أن المقهى لا يســـتقبل الرجال وإنما 
هو مخصص للجنـــس اللطيف، وتمنع 
ستائر رسم عليها وجه مارلين مونرو 
عيون المتطفلين من الشارع المزدحم 
بمقاهـــي الرجـــال عـــن رؤيـــة ما في 

الداخل.
تقـــول صاحبـــة المقهـــى أميرة 
التليلي، وهي خريجة تصميم الأزياء 
من العمر ســـتة وعشرين ربيعا،  تبلغ
إنها أنشـــأت هذا المقهى انطلاقا من 
حاجة النســـاء في حيّها إلى مكان 

يستطعن الجلوس فيه بحرية.
حينـــا  ”فـــي  أميـــرة  وتتابـــع 
الشعبي المحافظ لا يَسمح الرجال 
عادة لنسائهم أو أخواتهم أو بناتهم 
بالجلـــوس فـــي المقاهـــي المختلطة 
للمضايقـــات“، مـــن التعـــرض خوفـــا
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